سمات الخادم المحب الجاد الملتزم :                              القس بيشوى حلمى                                
للقديس يوحنا ذهبى الفم 
لست أظن أن خادماً يقدر أن يقرأ مقالاته عن الخدمة دون أن يرتعب فقد تحدث القديس يوحنا ذهبى الفم عن مفهوم الخدمة الحقيقى وسمات الخادم المحب الباذل ولعلنا نقيس أنفسنا على هذا لنعرف أين نحن من الخدمة الباذلة الحقيقية .

1- المثابرة فى بث روح التوبة :

برع القديس فى تحويل كل الأحداث التى عاشتها الكنيسة أو المجتمع كفرص حية للتوبة وكان يثابر فى تحقيق هذا الهدف حتى ولو لم يجد استجابة من سامعيه . ويقول  : " هكذا يليق بنا أن نعظ وأن لم يكترث أحد بالوعظ " 

" وأما أنا فقد عزمت أن أستمر فى عملى حتى وإن وجد من يحطم ذراعى " 

· ولا ييأس أو يمل الوعظ :
" ماذا ؟ هل أقسمت أن اصطادهم جميعاً فى شباكى فى يوم واحد فإن لم أفز إلا بعشرة أو خمسة أنفس أو حتى نفس واحدة أما يكون لى فى هذا تعزية كافية " 

· بل عنده روح الرجاء والمثابرة فى عمل الله :
" ولنفترض المستحيل و اذهب إلى أبعد من هذا أنى لا أكسب نفساً واحدة فإنى أعتقد أن كلامى لن يضيع هباء بل يخجل الخاطئون وهذه خطوة أولى فى طريق التوبة "

" سأقول لنفسى : ألم أهد اليوم أحداً ربما غداً أو بعد غد أو فى يوم آخر " 

2- يكثر من التشجيع لا التهديد : 

أعجب القديس بمنهج سيده الذى أتسم بإيجابيته فى حديثه وأمثاله يشجع الناس للتوبة بالكشف عن الأبدية والمكافأة العلوية ونادراً ما يحدثهم فى سلبية عن العقوبات .

فإن جاذبية الحب للتوبة أسمى من التوبة بدافع الخوف .

يقول  : " إننا نعجب من تعليم السيد المسيح إذ يضع فى أمثاله مكافآت الجهاد بكمال عظيم مثل أن نعاين ، نرث ملكوت السموات ، نصير أولاد الله ، نتعزى .

وإن استدعى الأمر إلى ضرورة الإشارة إلى أمور مخزية يوضح ذلك نغم خفيف"
بهذا الروح الإنجيلى كرز القديس وسط شعبه بأفكار يظنها علماء التربية أنها حديثة 

إذ قيل عن المسيح أنه : " فتيلة مدخنة لا ينطفئ ، وقصبة مرضوضة لا يقصف"
3- إهتمامه بخلاص الجميع : 

· فهو لا يستريح بخلاص الكثيرين بل بخلاص كل ابن 
· كأب لا يستريح قلبه لو نجح جميع أولاده إلا واحد فهو يحمل حباً لأولاده لا لجماعة بل يحمل لكل واحد منهم حباً شخصياً .
يقول : " كل واحد منكم فى عينى يساوى المدينة كلها " 

" لا تقل هذا عبد هارب أو لص أو قاتل أو انسان مثقل بخطايا كثيرة بل تأمل أنه لأجله مات المسيح أما يكفى هذا ليكون أساساً لنعطيه كل الإهتمام " 

" لا يقل لى أحد أن كثيرين قد نفذوا الوصية فإننى لا أبتغى هذا بل أريد الكل أن يفعلوا هكذا " 

4- يتألم لأجل أولاده : 

كأب لا يحتمل إلا أن يضعف لضعفاتهم ويبكى على خطاياهم كأنما قد ارتكبها هو مقتديا فى ذلك بالقديس بولس : " من يضعف وانا لا أضعف ، من يفتر وانا لا التهب " 

اسمعوا ماذا قال : " ليس شئ أحب الىَّ أكثر منكم لا ولا حتى النور" 

" إنى أود أن اقدم بكل سرور عينى ربوات ربوات المرات وأكثر من أجل توبة نفوسكم " 

" عزير علىَّ جداً خلاصكم أكثر من النور نفسه "

5- معيته مع شعبه :

كم هو مثمر ومفيد للخادم أن يكون بإستمرار مع مخدوميه يعرف ظروفهم ويشاركهم أفراحهم وأحزانهم . 

وأكد القديس يوحنا على ذلك فيقول : " معية الكارز مع أولاده ، وجود الراعى وسط الرعية " 

" يا لفرحتى أن ارى وجوهكم المحببة لى "

" إن اهتمامى العظيم أن تجتمعوا كلكم ههنا كأنكم أعضائى الشخصية " 

6- أن يكون بلا لوم ( قدوة حسنة ): 

· لقد آمن قديسنا بالتقوى العملية وأهميتها وأنه لا يقدر الخادم أن يدخل بأولاده إليها دون أن يمارسها . ويقدم حياته لا كلماته لأولاده .

· ويقول : " لا حاجة للكلمات مادامت حياتنا تضئ " 
· أهمية الحياة الداخلية للخادم .
7- وديعاً - بشوشاً :

· إن كانت الخطية تجرح النفس وتذلها فالخطاة محتاجون لا إلى من يزيد جراحاتهم بالغضب بل إلى من يسندهم بوداعته .

· ويستشهد بالقديس بولس الرسول الذى حينما يوبخ يوبخ قليلاً وبلطف .
· مستخدماً الوداعة بكثرة لأن الخطية تجعل الانسان قاسياً 
· ويقول ( من من الجموع يمكن أن يكون وديعاً ان رأى قائده سريع التهيج ) .
8- رجل صلاة :

· كان القديس يوحنا يؤمن بالصلاة كحجر الزاوية فى كل عمل رعوى .

لا يكف عن أن يطلب عن شعبه ويطلب منهم أن يطلبوا عنه وعن انتشار الكلمة .

· الخدمة هى انسكاب القلب بالحب أمام الله والناس أمام الله العامل وحده فى النفس لكى يخلصها ويمجدها وأمام الناس بالوداعة والاتضاع لكى يتقبلوا الكلمة .

· هذا هو كل ثقل صلواتى إلى مشتاق إلى نموكم .
9- قادراً على التعليم :    ( دارس وباحث )

- القدوة وحدها لا تكفى إنما يلزم للكارز أن يكون قادراً على التعليم أيضاً .

- ويستشهد بكلام السيد المسيح نفسه ( من عمل وعلم فهو يدعى عظيماً ) 

- ويقول ( عندما تدور مناقشة حول موضوع عقيدى حيث تكون الحاجة إلى أدلة مستمدة من الكتاب المقدس ماذا تفيد قداسة الحياة وحدها )

- إذن لابد من الدراسة والبحث والجد والتعب والانعكاف على الكتاب المقدس والكتب الكنسية الأخرى .

10- حكيماً :

ويقصد القديس يوحنا بالحكمة :

1- حكمة الصليب : حكمة الصليب أى فلسفة الصليب أو فكر الصليب ( لابد للخادم أن يتصف بها ) 

حكمة الصليب التى تغلب النفس الشاردة بالحب فتردها 

( حول الصليب الجهلة والاميين إلى فلاسفة ) 

حكة الصليب أى البذل والتضحية حتى الدم . 

( عثرة لليهود وجهالة عند اليونانيين .)

2- الحكمة فى التعامل مع كثيرين : 

يعرف أن يعامل الكل دون انحراف عن رسالته 

يسميه القديس يوحنا إنسان متعدد الجوانب many sides man

أقول متعدد الجوانب وليس مخادعاً أو مرائياً إنما على درجة كبيرة من المرونة والثقة والتضحية بالمصالح الشخصية 

يعرف كيف يتلائم مع كل واحد حتى يريحه ، فيجمع بين الرحمة والحزم لأنه يستحيل أن يتعامل مع كل أفراد رعيته بأسلوب واحد .

11-غيوراً ومشتعلاً : 

يتكلم عن الخادم فيقول  : 

( يليق به أن يعمل مثابراً نهاراً وليلاً ) 

ويقول كلمات خطيرة : 

( يقول أن الشهيد يموت مرة واحدة ، أما الراعى "الخادم" فيموت كل يوم عن المخدومين )  

· يا أولادى الصغار الذين أتمخض بهم 

( كل أم تصرخ وهى تتمخض فى ساعة الولادة هكذا أنا افعل أيضاً ) 

· كانت حياته وخدمته غيرة ملتهبة نشطة .

· إن كان الذين يدأبون فى الأمور الصالحة هم عشرة فان العشرة يصيرون عشرين والعشرون خمسين والخمسون مائة والمائة ألفاً والألف يحلون المدينة بأسرها .
12-مهتماً بخلاص نفسه أيضاً : 

والخادم لابد أن يلاحظ خلاص نفسه هو شخصياً لئلا خلال خدمته المتسعة ينسى خلاص نفسه . 

وينبغى أن يحظر :

1- صخرة المجد الباطل 
ب- انحراف نظرته تجاه إخوته الخدام سواء الأقل موهبة ( الزهو )

أو الأكثر موهبة ( الحسد ) 

هذا هو مفهوم الخدمة والخادم فى فكر الخادم والأسقف القديس يوحنا ذهبى الفم . 

